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 الملخص 
جنحـة الخيـال والعاطفـة. والقصـيدة الوجدانيـة تتسـم بعاطفـة قويـة  إنّ  اللغة الشعريةّ لغةٌ تجوب الآفاق 

تعكـس المواقــف النفســية الــتي يعيشــها الشــاعر، وتمــدّ أنفـاس القصــيدة للتواصــل الوجــداني مــع المتلقــي. هــذه 
يّات أبي فراس الحمـداني، الـذي المقالة التحليلية محاولة لاستجلاء ملامح الوصف الوجداني وبواعثه في روم

لمواقف الوجدانية مـن حـبّ وغربـة واشـتياق وأسـر و.... والوصـف الوجـداني هـو ضـرب  قضّى حياة تعجّ 
ا  یمن ضروب الوصف الثلاثة؛ حيث يتخطّ  فيه الشاعر حدود الظاهرة أو مفهومها العلمي العام وينيط 

من الضربين السابقين، لأنه  یويلٌ له. والضرب الأخير أرق أومفهوماً جديداً هو امتداد من المفهوم العام 
يعطينــا تفســيراً جديــداً وغــير مــألوف عمــا نعيشــه. لعــل الســبب في هــذا الرقــي والســموّ غلبــة النزعــة النفســيّة 

الوصـــف الوجـــداني. تنقســـم بواعـــث الشـــاعر علــى الوصـــف الوجـــداني إلى ذاتيـــة وخارجيـــة. وخلصـــت  یعلــ
م الشـاعر في فــترة أسـره، أودعهــا مـا يجسّــد أحاسيسـه الصــادقة في  اتروميــالدراسـة إلى أنّ ال تُـعَـدّ ســجلّ أ

بــلاد الــروم بلغــة موحيــة وأســلوب ســهل يــؤثرّ في القــارئ، فكــل الأبيــات تتــدفق مــن معــين وجدانــه الصــافي 
 .ةوتؤثرّ مباشرةً في السامع. وتتسم هذه القصائد بصدق العاطفة ما عدا مديح الشاعر لسيف الدول
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Abstract 
The poetic language the language of scouring the prospects wings of 

imagination and passion. The poem is characterized by sentimental 
affection reflect strong psychological attitudes experienced by the poet, 
and extends the breath of the poem to communicate with the receiver 
emotional. This article analytical attempt to elucidate the features 
description and emotional motives in Romeat poet Abu Firas al-Hamdani, 
who has spent a life teeming positions of compassionate love and 
alienation and longing and the families and.... Divided concerns the poet 
on the description to the emotional self and external. The study concluded 
that the record is Romaat poet days in captivity period, deposited 
embodies the sincere feelings in the country and the Greek language 
suggestive easy way affect the reader, all the verses of a given flow and 
net conscience and directly affect the listener. These poems are 
characterized by emotion honestly Praise poet except for the sword of 
state..  

  يدالتمه
الأدبيّــة؛ حيــث يصــف الأديــب الفنّــان مــا حولــه مــن الطبيعــة والمشــاهد  إنّ الوصــف مــن صــميم الحيــاة

ثـــيراً وعمقــــاً  لموقــــف وتفـــاعلاً مــــع المشـــهد، ازداد وصــــفه  ثـّــراً  والأحـــداث والعواطــــف. كلّمـــا ازداد المــــرء 
تي الوصــف كغــيره مــن النشــاطات الفكريــّة  د، الروحيــّة موســوماً بطــابع الذاتيــّة والتفــرّ  -وخلــوداً. ومــن هنــا 

لتــالي يختلــف الوصــف مــن أديــب إلى آخــر، تبعــاً لمــا يعيشــه كــلٌّ منهمــا مــن  حــاملاً بصــمات الواصــف، و
وأحـــد معـــايير المفاضـــلة عواطـــف ومواقـــف. لـــذلك يمكـــن اعتبـــار الوصـــف آيـــة صـــادقة بشـــاعريةّ الأديـــب، 

صـــية الإبـــداع الأدبيّ، وتــُــسعفه بـــين شـــاعر وأقرانـــه جـــيحومقـــاييس التر  نـــه مـــن  علـــى إخـــراج الصـــورة ، وتمكُّ
لجدّة والروعة. ومن هنا يستمدّ بحثنا هذا، أهميّته وضرورته.  إخراجاً متميّزاً 

حينما يستمدّ الوصف من معين الوجدانيّات، يسـمو إلى أفـق لا يرقـى إليـه الطـير؛ إذ إنّ التعبـير يتّسـم 
لوعه مـن ألم ولوعـة وجـوى وأحـوال يمـرّ لرقّة والحيويةّ والحرارة. فالوجدان يطُلَق علـى مـا يحملـه المـرء بـين ضـ

لعواطـف الجيّاشـة. يضـطلع الوصـف الوجـدانيّ بمهمّـة التعبـير عـن   به. والوصف الوجداني وصف مشحون 
صـعة تعكـس الصـورة ببـالغ الصـدق  ا شـأن مـرآة  كلّ تلكم المشاعر والأحاسيس ضمن لغـة موحيـة، شـأ

هـذا الضـرب  يتخطـّی الشـاعر فييـّة في مرافـئ حياتـه. والوضوح، وتخلّد ما يعيشه الأديب مـن لحظـات جمال
ـا مفهومـاً جديـداً هـو امتـداد مـن المفهـوم حدود الظاهرة أو مفهومها العلميّ العـامّ من الوصف،  ، وينـيط 

ويلٌ له قرّب المعاني يزيل الحدود بين الإنسان والكون، وي الوصف الوجدانيّ  إنّ بتعبير أوضح  )٣(.العام أو 
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لرمزعلى أجنحة لى القارئ ة إالعاطفيّ  الشـاعر  وينتقل المشهد مـن حـواسّ  ،الخيال، فتغدو الظاهرة شبيهة 
الســبب في الرقــيّ  لعــلّ . اجديــد اً أو مفهومــ اً ذا يطالعنــا مشــهدــة، و ة حيــّإلى نفســه وضــميره بصــورة إنســانيّ 

ی اعر علــی الأشــياء حتّــ؛ إذ يفــيض بــذات الشــغلبــة النزعــة النفســيّة علــی الوصــف الوجــدانيّ  المــذكور آنفــاً،
ة تضحك وتبكي، تطرب وتشـقی، كـأنَّ الشـاعر يصـف ذاتـه مـن خـلال تشير إلى أحداث وملامح إنسانيّ 

 )٤(الأشياء.
 مســـاحة شاســـعة مـــن أفقـــه الشــــعريّ  لغــــا؛ً لأنّ  اهتمامـــاً  أولى الوصـــف الوجـــدانيّ الحمـــداني فراس و أبـــو 

لمواقفات. مصبوغة بصبغة الوجدانيّ  ر وشـوق من حـبّ ونـوى وهجْـوالمشاهد الوجدانيّة  حياته المسكونة 
نهّ من روّاد الوصف . هي التي سخّرتْ أدبه للنزعة الوجدانيّة ر وسجن،وأسْ  فلا نكون قد جانبنا إذا قلنا 

 في عصره. الوجدانيّ 
 اتــهفي روميّ  الوصــف الوجــدانيّ  ة اســتجلاء ملامــحدراســهــذه ال ، حاولــتْ ونظــراً لســموّ وصــفه الوجــدانيّ 

ذلـك بعـد  ة. وكـلّ ة وخارجيـّإلى ذاتيـّ لوصـف الوجـدانيّ ل ه. لذلك قسّمنا بواعثـالتحليليّ  -نهج الوصفيّ لم
  البحث.مسار إلقاء نظرة خاطفة في ترجمة حياته بما يخدم 

أبـوفراس الحمـداني حياتـه وشـعره" بحـوث أخـرى عديـدة؛ منهـا: " هسـبقتوفيمـا يتعلـّق بخلفيـّة بحثنـا؛ فقـد 
ل"، و"أبوفراس الحمداني فتوة رومنسيّة" لـ"خليل شرف الدين" و"أبوفراس الحمداني شاعر لـ"حسن عبدالجلي

يطــول بنـــا  النضــال" لـــ"مسعود ميخائيــل" وغيرهــا مــن الدراســات الـــتي نضــرب الــذكر عنهــا صــفحاً كــي لا
ف علــى بواعــث الوصــ كّــزدراســتنا هــذه تتر  هــذه الدراســات متقاربــة مــن بعضــها إلا أنّ  صــحيح أنّ  المقــام.

  ها كالتالي:وتسعى للإجابة على أسئلة أهمّ  ،هيْ بكلا ضرب ـَ الوجدانيّ 
ا؟   ما شأن الروميات في حياة الشاعر وماجر

 ؟ ات؟ كيف كان وصف الشاعر وأسلوبه الشعريّ ما دور العاطفة في الروميّ 
 ة؟ات أن تعكس عواطف الشاعر وخلجاته النفسيّ هل استطاعت الروميّ 

 ، و روميّاتهـِّحة عن حياة الشاعر
بي فراس، ولد في الموصل سنة ( ی علوم زمانه علی تلقّ  .هـ)٣٢٠أبوالعلاء حارث بن سعيد، المعروف 

لإكــرام، فخــرج فارســاً مغــواراً  .)٥(بــن خالويــهاعلمـاء بــلاط ســيف الدولــة وأشـهرهم  . )٦(ميــّزه ســيف الدولـة 
مــن الأســر وثقــل القيــود أربــع ســنوات. و  ه، وظــلّ يــذوق مــرارة ٣٥١وقــع الشــاعر أســيراً بيــد الرومــان ســنة 

 يَ ودِ بعظيم من عظماء الروم، بل تركه حتی فُ  اً خاصّ  فتدائه افتداءً اب أنّ سيف الدولة لم يرغب في ستغرَ الم
ا ٣٥٥في )٧(؛لطريقــة العاديــة وبعــد انكفــاء علــی جروحــه  ،ه؛ إذ عــاد إلى وطنــه بعــد مــرارة تجــرعّ كاســا

وأن يقول شـعراً تمثـّل عصـارة تلـك  ،ويستكشف أسراره ،علّمه أن يشرح قلبه ذلك ة. كلّ ة والنفسيّ الجسديّ 
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ته وتطلّ  ،اتم الروميّ ب نظْ النفس الشريفة. فالأسر مع آلامه سبّ  وما  ،عاته إلى الحياةوقد طواها علی ذكر
 سـيف فيّ ، تـو )٨(ه وأصدقائه وعلی أشـواقٍ لاحـدّ لهـاكما طواها علی تعزية لأمّ   ،ائهاقاسى في نفسه من جرّ 

وقعـت الحـرب  فـراس بحمـص، ثمّ  فاسـتبدّ أبـو ،المعـالي فخلفـه أبـو ،الدولة بعام واحد بعد خلاص أبي فـراس
لنســـبة إلى ٣٥٧فســـقط في المعركـــة قتـــيلاً في الثالـــث مـــن جمـــادی الأولـــی لســـنة  ،بينـــه وبـــين أبي فـــراس ه. 

بملك  مَ تِ "بدُِئَ الشعر بمِلَِكٍ وخُ : اد، يقول ابن عبفهو من أتباع المذهب الشاميّ  ؛الشاعر ومذهبه الشعريّ 
فراس " يعنی امرأ  )٩(.القيس وأ

لنسبة إلی شاعريّ   ليتجرأّحد أکان  ، وماالمتنبيّ  جهفي و  اً واقف فراس نقطة ارتکاز ومحوراً  بوأفکان  ؛تهو
لســرقات ابي الطيّــلأعلــی الکيــد  امــه  ــال قــال الثعــالبيّ )١٠(ةدبيّــلأب وا  فــراس قــد بــوأن کــا  :، وفي هــذا ا

ــ ، مواقــففــس الشــعراء منافســة لجوجــة، وکــان لــه مــع المتنــبيّ  ينــبری  ی هــذا کــان يتحــاجی جانبــه، فــلاحتّ
 )١١(.ةدبيّ لأئمة في الندوات اال المعارضة الدفکان يمثّ  ،علی مجاراته ئلمباراته ولا يجتر 
فقد  ه؛اتروميّ  أمّاات، ء، والإخوانيّ غراضه الشعريةّ في محاور مختلفة، أهمّها: الغزل، والفخر، والرتدور أ

ات، فكانت أكثر ات"، وكان بعضها إخوانيّ ت" أو "الروميّ رّ نظم أبوفراس في الأسر قصائد عرفت بـ"الأسْ 
خصـائص  يهـايظهـر عللا و  ،الصـة تـدور علـی الفخـر والغـزلالخة وجدانيـّالقصـائد هذه ال ،)١٢(رقّة وشكویً 

ا كانت أكثر رقةً و  َّ  )١٣(.شكویجديدة سوی أ
ئه ل لألم ذريعـةً للتفـرّ ذ التغـنيّ واتخّ  ،آلامهرغم قد ظلّ أبوفراس مقيماً علی إ الشـاعر إذ ج مـن الكربـة،  

ف مــن هــاجس المــوت ل مــن صــدقٍ وصــراحةٍ في الحــديث عــن الــذّات ومــن ألمٍ وكآبــةٍ وخــوْ يتمثـّـ الوجــدانيّ 
ت الماضي وغنائيّ  ايـة عـن ة شفافة ولغة سـهلة وخيـال مبـد وعيش في ذكر ع، يحـاول استشـفاف معـالم اللا

أصــبح  تىّ و وسَّــع نطاقهــا حــ ،ق الألم عاطفــة أبي فــراسرقــّ )١٤(.طريــق البصــر أكثــر منهــا عــن طريــق البصــيرة
وفي  ينــة،حز  حمامــةم مــع وتــراه شــريكاً لأحزانــه، فنــری في قصــيدة يــتكلّ  ،شــئ نفســاً تحنــو عليــه يحــسّ لكــلّ 

عــن وحــدة الشــاعر وكآبتــه. كشــف لى الليــل بخــوالج فــؤاده، فهــذه تأخــری يحمّــل النســيم رســائله أو يفضــي إ
اته تململاً شديداً، وفيها شـكوی وفخـر لنفسـه وذكـری وحرقـة لأصـدقائه وأنسـبائه يتململ أبوفراس في روميّ 

رة الوجــدان، وســكْ  ب وتعزيــة لأمّــه. وهكــذا كــان أبــوفراس الحمــداني شــاعر الوجــدان، يبــني قصــيدته علــی إ
والشــــعر  ،ف في الشــــعرون يرفضــــون التكلّــــفالوجــــدانيّ  )١٥(.قــــة في أعــــذب لفــــظٍ وأســــهل عبــــارةٍ المعــــاني الرقي

                                                        
ريخ الأدب العربيّ:  ينظر -٨   .٨١٩الجامع في 
ء -٩   .٥٧العرب في الأعصر العباسيّة:  ينظر أد
  .٣١الحمداني، فارس النضال.  ينظر أبوفراس -١٠
 .٢٨٥في محاسن أهل العصر لدهريتيمة ا -١١
 .٤٨٩ :السابق ينظر المصدر -١٢
 .٤٩٦ريخ الأدب العربيّ:  ينظر -١٣
ء العرب في الأعصر العباسيّة:  ينظر -١٤   .٣٨٦أد
ريخ الأدب العربيّ:  ينظر الجامع -١٥   .٨٢٤في 
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٤٤٣ 

عوائــق ولا تثقلــه ة، ع والإكثــار مــن الصــور البلاغيّــالمطلــوب لــديهم هــو فــيضٌ صــادقٌ مــن الشــعور لا التصــنّ 
 .البديع

نّ و  ،ةة الشــعريّ الذاتيــّ ته مــن ســير ضــرً  هاتــيمكــن اعتبــار روميّ  لأســره يــداً علــی خلــوده  لا بــدّ مــن القــول 
 ؛ز فيه من الشعراء العاديين. مهما يكن من أمـرٍ اته لما كان له في سائر شعره ما يتميّ وأدبه معاً، فلولا روميّ 

ه أبداً وقربّتْ  ،ةً في عالم الفنّ مرموقه منزلةً قت فيه العاطفة الرقيقة، فبوَّأتْ فقد تمّ لأبي فراس أن ينشد شعراً تدفّ 
 )١٦(.ة التي لا يقضي عليها مرور الزمنالعاطفة الصادقة من القيم الإنسانيّ  إلى القلوب؛ لأنّ 

 العوامل الذاتيّة : المبحث الأوّل
. العوامل هرتْ الكلمات الرقيقة على لسانجّ فتف ،ها الشاعرشاعالروميّات تجربة انفعال واهتياج وغناء 

، أي مــا ةة بيانــه وإظهــار خلجاتــه القلبيّــوكيفيــّة تــؤثرّ مباشــرةً في فيضــان ذات الشــاعر عوامــل نفســيّ  الذاتيــّة
يج عاطفتتأثّ  يـرى إلى  ، وتكون وظيفة الشـعور هنـا أن ينفـذ الشـاعر فيـه ممـاتهر بعاطفة الشاعر وخياله، و
ة والحنـين والخيـال. تتج ،فالشعور هو الذي ينزع غلاف الأشـياء وجمودهـا ،ءىمايترا  لـّىويبعـث فيهـا المعـا

 ة في النقاط التالية:أهمّ هذه العوامل النفسيّ 
 سه الشخصيّة  ي) أحاس٢-١
يلبــث أن ة، تجعلــه يعــيش في أجــواءَ ملؤهــا الرجــاء والأمــل، ثم لاوجــات عاطفيـّـبمالســجين  الشــاعر رّ يمــ

 ، ويشير الشاعر إليها قائلاً:)١٧(من اليأس والسأم ةيتعرض إلى ومضات قاتم
لســــلامةِ واعِــــدي فمِــــن حُســــنِ صَــــبرٍ 
ـــــذَّةً  ـــــتُ في الخـــــير لَ وصِـــــرتُ إذا مـــــا رمُ

 

لــرَّدی، مُتـَوَعِّــدي  )١٨(ومــن ريــبِ دهــرٍ 

ـــــــــــومِ تتَبُّعـــــــــــا ـــــــــــين الهمُ  )١٩(تَـتـَبَّعتُهـــــــــــا ب
 

 فات الدهر مع نفسه الكئيبة: لمكاره وتصرّ  فيصف الشاعر حياته المحفوفة
ولا تَقــــــــــــبـَلَنَّ القـــــــــــــولَ مِـــــــــــــن كـــــــــــــلِ قائـــــــــــــلٍ!

 

)٢٠(سَأُرْضِــــيكَ مــــرآی لَسْــــتُ أُرْضِــــيكَ مَسْــــمَعا 
 

 وفي مکان آخر يقول:
ـــــلٍ، هكـــــذا، غـــــيرُ مُنصِـــــفٍ  فكـــــلُّ خلي

 

ــــــــــلُ   لكــــــــــرامِ بخَي )٢١(و كــــــــــلُّ زمــــــــــانٍ 
 

اشـة، وهنـاك العديـد مـن فيستعرض لوحة من عواطفه الجيّ  الشاعر نفسه شاكياً من تخييب آماله، ثيير 
أسيراً  ،أمّهفقد خاطب بشعره  ؛منها أمّه العجوز ،البواعث التي تدلّ على تذلّل أبي فراس في طلب الفداء

 ّ لصبر والتسليم لأمرموصياً إ  حيث يقول: ؛من لدنه الفرجعاً وقتالله، واثقاً به وبمشيئته، م ها 
إلى الخــــيرِ والــــنجحِ القريــــب رســـــول  تعــــــدِمي الصــــــبرَ إِنَّــــــهفيــــــا أُمَّتــــــا، لا

                                                        
  .٦٦٣السابق:  ينظر المصدر -١٦
اية العصر الأمويمن ال-سجون وأثرها في الآداب العربيةال ينظر -١٧  .٢١٤:عصر الجاهلي حتى 
 .٩٦أبي فراس الحمداني:  ديوان -١٨
 .٢٠٩ :ن م. -١٩
 .٢١٠ :م. ن -٢٠
 .٢٥٣ :ن م. -٢١
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٤٤٤ 

 ٢١ :العدد

ــــــــــا، لا تحبطــــــــــي الأجــــــــــرَ إِنَّــــــــــهمَّ و أُ  ت
ــــــــــــةٍ مَّ و أُ  تــــــــــــا، صــــــــــــبراً! فَكــــــــــــل ملِّمَّ

 

قـــــدرِ الصـــــبرِ الجميـــــلِ جــــــزيل یعلـــــ
ــــــــــزول ا و ت )٢٢(تجلــــــــــی علـــــــــی علــــــــــاّ

 

ا قريبة منه وهو ماثل النداء، ويستحضر صور ويستعذبه ،يثير عواطفهاوهو إذ يكرّر نداء أمّه،  ا وكأ
  بين يديها.

 ) الفخر الذاتيّ ٢-٢
ا من الشجاعة والإقدام والكرم أ إنّ  فراس عالم شاعرٌ وأميرٌ صاحب سيف وقلم، مارس المروءة بضرو

وفي  ،في الحقيقـة يشـير إلى علـوِّ نفسـههـو و  ،فيهـا مفـاخرات قومـه صـوّرته الشهيرة الـتي يوالسياسة، وله رائيّ 
ة الفروســيّ و ة، الفتــوّ  )٢٣(.ثــر شــعره يكــون همُّــه الوحيــد تعــداد انتصــاراته والإدلال بشــجاعته وكرمــه وعفّتــهأك

ـــا الشــاعر، وقلــب الفـــارس الأمــير وعــاء لهـــذه الشــاعريّ والســيادة مــن الميـــزات الــتي يتّ  ة ينضــح دائمـــاً صــف 
شــهر ، وأكــاذيبهم حولــه لشــامتينإلى شماتــة ا الشــاعر، عنــدما نظــر )٢٤(ع علــی الأذنة فريــدة ذات وقْــبغنائيــّ

 مشيئة الله: من نه جْ أنّ سَ  صف شجاعته، معتقداً و لسانه، فعليهم 
لــدی الــوغی تُ ومــا صــحبي بعُــزْلٍ،رْ أُسِـ

امـــرئٍ  یولكـــن إذا حُـــمَّ القضـــاءُ علـــ
 

ولافرســــــــي مُهــــــــرٌ، ولا ربَُّــــــــه غَمْــــــــرٌ  
ـــــــرٌّ  ـــــــه بَـ )٢٥(ولابحـــــــرٌ  يـــــــهِ قِ يَ  فلـــــــيس لَ

 

ذا استدلّ على أنّ الأرض لأسْـر؛ حيـث لا رادَّ  و بما رحبتْ، تضيق علـى امـرئ جـرى عليـه القضـاء 
 للقضاء الإلهيّ. 

د لـذكرهم، ين والمخلـِّالفـارس الذائـد عـن ثغـور الحمـدانيّ هـذا خير شاهدٍ علی مكانة التاليين في البيتين و 
 يقول مفاخراً:ف والموت، عن عقيدته في الحياة ذلك عديكشف بَ و 

عـــلا لــَـك ذِكـــرُهُ  هـــو المـــوتُ؛ فـــاخترَ مـــا
ــُـــــــدَّ ميِّـــــــــتٌ  ـــــــــتُّ فالإنســـــــــان لاب وإن مِ

 

فَـلـَـــم يمَـُـــتِ الإنســــانُ مــــا حَيـِـــيَ الــــذكِّرُ  
مُ وانفَسَــــ )٢٦(العُمــــرُ  حَ وإن طالــــتِ الأّ

 

ً وهو لا يخاف الموت ولا يهن دونه، لأنـّه يـرى المـوت مـوت الـذكر الحسـن.  ، يغلـو صـدره فيلجـأ أحيـا
ً ل إلى الشـماتة والتهديــد يعتـزّ بقومــه واســتيلائهم كمــا ا الشــاعر يفخــر بنفسـه وعــزهّ وأمانيـه،  وإنمّـ ،برائتــهإثبـا

 علی الأرض وغناهم عن الناس وافتقار الناس إليهم:
ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــاكَ في بطــــــــــــــــــنِ الفــــــــــــــــــلاةِ تجوُ تركن
لطَّعــــــــــــنِ والضَــــــــــــربِ في الــــــــــــوَغ یتفُــــــــــــاخِرُ 

 

كمـــــــــــــا انتـَفَـــــــــــــقَ اليرَبـــــــــــــوعُ يلَتـَــــــــــــثِم الـــــــــــــترُ 
)٢٧(بــــنَ إســــتِها كِــــذ كَ الــــنفسُ لقــــد أوسَــــعتْ 

 

 ويقول أيضاً: 

                                                        
 .٢٥٣ :. نم -٢٢
ء العرب في الأعصر العباسيّة:  ينظر -٢٣   .٣٧٠أد
  .٦ :الموسوعة الأدبيّة المعاصرة ينظر -٢٤
  .١٦٥أبي فراس الحمداني:  ديوان -٢٥
  .١٦٥ :م. ن -٢٦
 .٣٢ :ن م. -٢٧
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٤٤٥ 

ــــــــــــد ــــــــــــطَ عن سٌ لا توسُّ ونحــــــــــــن أُ
ـــــــــــونُ علينـــــــــــا في المعـــــــــــالي نفوسُـــــــــــنا

نيا وأعلـــــ ـــــدُّ ـــــزُّ بـَــــنيِ ال ذَوي العُـــــلا یأعَ
 

لنــــا الصَّـــــدرُ دونَ العــــالمين أو القـــــبرُ  
ـــن خَطـَــبَ الحســـناءَ لم يغَلِهـــا  هرُ المـ ـــَو مَ

)٢٨(وأكـــرمُ مَـــن فـــوق الـــترابِ ولا فخـــرُ 
 

، الحياة يعني الترفّ  فيرى أنّ  نّ  ،لخسيسوعدم الرضا ع عن الد ون في سبيل ه من قوم يضحّ ويصرحّ 
عزّ ما لديهم وهو النفْ  في البيـت الثـاني  .س، لذلك يتسنّمون ذرى العـزّ مـن دون أن يـدانيهم أحـدالمعالي 

 ،م مطالبـاً يـد فتـاة حسـناءيتقـدّ  مـن ك، فهـم يعشـقون المعـاليضـمنيّ رائـعيعبرّ عن حـبّهم للمعـالي في تشـبيه 
ا ويشــتاقون  ويقبــل مهرهــا مهمــا كلّفــه. ــم لا يريــدون المعــالي؛ بــل يعشــقو ّ وممــا ينطــوي عليــه هــذا التشــبيه أ

  إليها كالفتى الخاطب.
 ) التأثّر بالغربة والأسْر  ٢-٣

لشــاعر ، ألقــى الاغــتراب بظلالــه القاتمــة علــى شــعر أبي فــراس في زنزانــة نفســيّة رهيبــة الأمــر الــذي زجّ 
لغربــة ضــمن البنــود  لضــياع. وفيمــا يلــي نســوق الحــديث عــن شــعوره  ا الوحشــة والحــزن والشــعور  قضــبا

 : الآتية
 ) الهموم واللوعات ٢-٣-١
علـّه  ذلك كلـّه؛عترف بيصحب، و الهل و الأبُعد عن الو  هالغربة وآلامره ضجُّ تلوعته و أبوفراس صف ي

ا، يخفيجد سبيلاً إلى الت لأسرار والآلام يخفّف منها،ف من وطأ   :فيقول فإنّ البوح 
ـــــــــــــرَمٌ، مُـــــــــــــولمٌَ، جَـــــــــــــريحٌ، أَســـــــــــــيرٌ  مُغ

 

ـــــــــــــقُ ذا لَصَـــــــــــــبورُ   ـــــــــــــاً، يطي )٢٩(إنَّ قلب
 

ا آلام تطال كيانه. ما يحتمله بروحه وجسمههذه الصفات المتتابعة تصوّر شدّة  ّ رسم الشاعر قلبه ي؛ إ
ً  ،في صورة تشخيصيّة تيها من كلّ جانب النوائب عزّ له ندّ في الصبر؛ إذ يصبر على اً ر و صب إنسا . وهي 
ً تتفجّ  ،ا جری عليهلميه علی خدّ  الشاعر حينما تنهمر عبرات  فينشد:  ،ر عاطفته بركا

ــــــــمُسَهَّدِ  ـــــــريحِ ال دَعوتــُـــــكَ للِجَفـــــــنِ القَ
ـــــــــا ـــــــــرتَجُ دونَـنَ ـــــــــوابُ تُ ـــــــــكَ والأب دَعَوتُ

 

شَرَّدِ لـــــــــــديَّ ولِلنَّـــــــــــومِ القليـــــــــــلِ الــــــــــــمُ  
)٣٠(مُنجِــــدٍ مُ مَــــدعوٍّ، وأَكــــرَ  فَكــــن خــــيرَ 

 

لفـه النـوم إلا قلـيلاً وخلـف الأبـواب المؤصـدة  وههنا جسّد الشاعر أشجانه في جفنـه القـريح الـذي لا 
رة، وليس فائدة مباشرة اد يعتقدون أنّ هناك نقّ عليه.  ليس وعظاً أو تبشيراً أو تعليماً،  أيْ  ،الشعر هو الإ

بـل هـو تعبـير عـن العاطفـة المشـتعلة، الصـادرة عـن انفعـالات الشـاعر بمـا ومـن حولـه،  ؛والمنطق قوامه العقل
 سـابقة، وفي الأبيـات ال)٣١(فكثيرامًـا ألبسـوا هـذه العاطفـة وشـاحَ القلـق والحـزن والخـوف مـن المصـير والهـروب

 نری أنَّ الشاعر استطاع أن يصل إلى غاية هذا القول.

                                                        
  .١٦٥ :ن .م -٢٨
  .١٦٧ :ن م. -٢٩
  .٩٧ – ٩٦م. ن:  -٣٠
  .٦٠ :الأدبيّة المعاصرة ينظر الموسوعة -٣١
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٤٤٦ 

 ٢١ :العدد

 ا جری عليه )ضعفه عمّ ٢-٣-٢
م الأسـرطـول يشير الشاعر إلى  ا. ففاضـت  ،أ معترفـاً بضـعفه إزاءهـا، وضـيق صـدره مـن كثـرة أشـجا

لحزن والأسیسُ نفْ   حيث يقول: ؛وانتقلت هذه العواطف إلى أشعاره ،ه 
ـــــرَمَ العِـــــدی ـــــيُّ واختـَ ـــــمَ الخَطِّ ـــــد حُطِّ وق
ــــــتركُِ الأعــــــداءَ حَــــــولي ليِفرَحــــــوا فــــــلا تَ

 

ـــــــــــلَ حـــــــــــدُّ المشـــــــــــرفيِّ   ـــــــــــو فُـلِّ مُهنَّدِ ـال
ـــــدِ  ، وتقَعُ )٣٢(ولا تقَطَـــــع التَّســـــآلَ عـــــنيِّ

 

ه أشـــدّ وطـــأة علـــى الشـــاعر.  م إ وأحيـــا يصـــف ويبـــدو أن فـــرح الأعـــداء وإهمـــال الأخـــلاّء لـــه ونســـيا
لاسـتعطاف الـذي وجَّهـه  مباشراً الشاعر  ما جری عليـه، وقدضـاق صـدره مـن نسـيان أصـدقائه لـه، فيبـدأ 
العطــف، ففــي  يلقــی بــه الشــفاعة أو عســى أنخــصَّ بــه ولــیَّ العهــد  أو ،أصــدقائهأو أرســله إلى  ،إلى أمــيره

 هذه الأبيات يفزع الشاعر إلى أصدقائه: 
تنَاســــــــــانيِ الأصــــــــــحابُ، إلاّ عُصَــــــــــيبَةً 

ــومَــن ذا الــذي يَ  ــمبقَ َّ ی عَلــی العَهــدِ؟ إ
 

لأخـــــــر   غـــــــداً وَتحَــُــــــول یسَـــــــتَلحَقُ 
ــــــــرَت دَعــــــــواهُمُ، لَقَليــــــــل )٣٣(وإن كثُـ

 

ة كـي ة، فيـأتي بـبعض الأدلـّل في طلب الفداء، لما به من العزّ علی أبي فراس نفسه الكبيرة أن يتذلّ  بی
 حيث يقول: ؛)٣٤(منها أمّه العجوز ،يستر ضعفه وطلب فدائه لنفسه

»مَنــــــــــــــــبَجٍ «لــَــــــــــــــولا العَجــــــــــــــــوزُ بــِـــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــا سأل وَ لَكـــــــــــــــــــــــانَ لي عمّ

 

مـــــــــــــــا خِفـــــــــــــــتُ أَســـــــــــــــبابَ المنيَّـــــــــــــــة 
ــــــــــنَ الفِــــــــــداءِ نفَــــــــــسُ أبَ )٣٥(يَّــــــــــهتُ مِ

 

تطغـى  ،ا جـری عليـهه لايجاهر بحاجته. مهما يجتهد ليستر ضعفه عمّـة لافتدائه، لكنّ دلّ لأببعض ا تىفأ
 العاطفة في شعره لتكشف عن ضعفه، فنفهم أنَّ صدره ضاق بما حلّ به من نوائب وخطوب.

 »الحن والأشواق«) الذكريات ٢-٤
تـ طـوال الأسـر سـجينالملاذ الذي يتحصّـن فيـه ال إنّ  . يقـع السـجّين في زاويـة حالكـة يقلـب ههـو ذكر

ة، فيخــترق خيالــه ة والعاطفيّــ؛ حيــث لا أنــيس ولا أليــف، فتتــدافع فيــه الانفعــالات النفســيّ ةلــيالأغــلال الثق
ت  لــذكر جــدران الســجن وأبوابــه المؤصــدة إلى مراتــع صــباه وإلى الأهــل والأحبّــة، وإلى ذلــك العــالم الغــني 

رة ا في كثير من رومياته وخاصةً في القصيدة الـتي عـارض  )٣٦(.لعواطف المستكنَّة في الشاعرالقادرة علی إ
لقــد عــبرّ أبــوفراس عــن  .الــدفاع عــن نفســه إزاء هُــرائهم لــكت هــذه الظــاهرة، وهــو أســير لايمتجلّــ، وشــاةً ــا 

 ذلك قائلاً:
تلــــــــــــــــــــــك المنـــــــــــــــــــــــازلُ، والــــــــــــــــــــــــمَلا
ــــــــــــــــــــــــبا أوطنَتُهــــــــــــــــــــــــا زَمَــــــــــــــــــــــــنَ الصِّ

ــــــــــــــــــبُ، لا أَراهــــــــــــــــــا الله مَــــــــــــــــــ  لاحْ ـعِ
ـــــــــــــــبَج " لي محـــــــــــــــلاَّ  و جَعَلـــــــــــــــتُ " مَن

                                                        
  .٩٧أبي فراس الحمداني:  ديوان -٣٢
 .٢٥٣ م. ن: -٣٣
ء -٣٤   .٣٧٢ :العرب الأعصر العباسيّة ينظر أد
  .٣٥٥فراس الحمداني:  ديوان أبي -٣٥
اية العصر الأمويّ:  -الآداب العربيّة وأثرها في  السجون -٣٦  .٢١٥من العصر الجاهليّ حتى 
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 الوصف الوجداني في روميات أبي فراس الحمداني تجليات، ومرامي 

٤٤٧ 

ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــالسوا«إذا نَزلنــــــــــــــــــــــــــا بـ ـ
والمـــــــــــــــــاءُ يفَصِـــــــــــــــــلُ بـــــــــــــــــين زَهــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــرَّدَتْ  كبَســـــــــــــــــــــاطِ وَشـــــــــــــــــــــيٍ جَ

 

اجتنينــــــــــــا العــــــــــــيشَ سَــــــــــــهلا» جـــــــــــيرِ 
ــــــــــــــطَّينِ، فَصــــــــــــــلا ـــــــــــــــراِلرُوضِ في الشَّ ـ

ــــــــــه نَصــــــــــلا ــــــــــونِ علي ــــــــــدي القُي )٣٧(أيَ
 

لفي هذه الأبيات يصف  مأكـن مـا ل ،نـاءالهرح و المـنعـيم و استمتاعه  . سـرعان مـا حـلَّ الحـزن هـاقصـر أ
لكآبـة، انطـوی الشـاعر و ، فصـلالالفراق والهجر محلّ و  ،السعادة والألم محلّ  الفـراق، وعنـدما انقطـع الأمـل 

ته، وهذا علقم  )٣٨(علی ذاته يتذكّر الماضي، فتزداد حاله سوءاً  لدى دخوله خرشنة أسيراً، نراه يتغنىّ بذكر
 ساعتئذٍ؛ لأنهّ كان آنذاك أميراً مطاعاً بينما دخلها أسيراً مقيداً:الأسر يثير خواطره 

ـــــــــــــــــــــــــــــــنَةً أَســـــــــــــــــــــــــــــــيرا إِن زُرتُ خَرشَ
وَلَقَــــــــــــــــــد رأَيَــــــــــــــــــتُ النــــــــــــــــــارَ تــَــــــــــــــــن
ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــتُ السَـــــــــــــــــبيَ يجُْ وَلَقَـــــــــــــــــد رأَيَ
ــــــــــــــــــــ نخَتـــــــــــــــــــارُ مِنـــــــــــــــــــهُ الغـــــــــــــــــــادَةَ ال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــي في ذُرا إِنْ طــــــــــــــــــــــــــــــــــالَ ليَلِ
ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــتُ الحــُـــــــــــــــزنَ في ـــــــــــــــــئِن لَقي وَلَ

 

ـــــــــــــــا مُغـــــــــــــــير   افَـلَكَـــــــــــــــم أَحَطـــــــــــــــتُ ِ
ـــــــــــــــــــــازِلَ وَالقُصـــــــــــــــــــــورا َِـــــــــــــــــــــبُ المنَ
ـــــــــــــــــوَ حُـــــــــــــــــوّاً وَحـــــــــــــــــورا ـــــــــــــــــبُ نحَ لَ
ـــــــــــــــــــــرا ـــــــــــــــــــــبيَ الغَري حَســـــــــــــــــــــناءَ وَالظَ
ــــــــــــــهِ قَصِــــــــــــــ ــــــــــــــد نعَِمــــــــــــــتُ بِ قَ يراكَ فَـ
قَــــــــد لَقيــــــــتُ بـِـــــــكِ السُــــــــرورا )٣٩(كِ فَـ

 

م لهــوه ليجــد فيهــا العــزاء عمّــإنّ  ة النــوی وعــذاب أا يحســه مــن وطــالشــاعر يحــاول أن يســتعيد بعــض أ
يد. ويستحضر ليالي الأنس والنور  وقد سعى )٤٠(.الجوی ستدعاء ماضيه ا ليلقي عن كاهله ثقل القيود 

رة في الشعر القديم، لذلك أصبح لسانه ة مبكّ رومنطيقيّ هذه ملامح  والحبور، ليضع عنه طول ليالي الأسر.
لـــف لســـان يعكـــس شـــجون الإنســـان شـــاركه ويتفاعـــل معـــه وي ،الوجـــه الآخـــر للإنســـانيّة المعذّبـــة، النـــاطق 

ــــهرومنطيقيّ  تالوجــــدان والوجــــود، وجــــاء  ة يعــــرف الرومنطيقيـّـــلم في عصــــرٍ  عفــــو فتوّتــــه وشــــبابه المأســــاويّ  ت
 )٤١(.كمذهبٍ، وإن كان يحمل كلَّ دوافعها كفلسفةٍ أو

 العوامل الخارجيّة : المبحث الثاني
بـــات شــاكياً تقلّ  قصــيدةالنشــد في ،ة هــي الــتي تنبعـــث مــن بيئــة الشــاعر و واقــع حياتـــهالعوامــل الخارجيـّـ

نعدّ  فيما يليقناعٍ.  يبرز خلجاته دون أيّ وأخرى  ،اً منحى كنائيّ  فيها ينحورة ، مواقف الآخرينالزمان و 
 هذه العوامل: أهمّ 
 عنصر الإنسانيّ) ال٣-١

 سّاد والشامتون ) الح٣-١-١
ر الحساد والشامتون غضب الشاعر وحفيظته  زها كالتالي:ردود فعل مختلفة، نوجعمد إلى لذلك  ؛أ

                                                        
 .٢٤١فراس الحمداني:  ديوان أبي -٣٧
ء العرب -٣٨  .٣١٠في الأعصر العباسية:  أد
  .٩٦الحمداني:  ديوان أبي فراس -٣٩
ض -٤٠  .٨٦الشعر العربيّ:  ينظر في ر
 .١٢٥الأدبيّة المعاصرة:  ينظر الموسوعة -٤١

http://abu.edu.iq



 
 

٤٤٨ 

 ٢١ :العدد

 ) العتاب ٣-١-١-١
الشـاعر العنـت مـن  ىلقـيفي آفـاق الحيـاة، عنـدما ثاقبـة ترجع طبيعة العتـاب إلى الخلُـق الكـريم والنظـرة ال

لرجـاء، كـي لا يشـمت  لاسـتعطاف، ذاك الـذي بثـّه إلى فـلان  أقاربه يعاتبهم. ومن جميل العتاب الملیء 
لشامتين والحسّاد الذين فصموا عرى المـودة، فيشـكوهم به حسّاده ويدفع به إلى المذلة، لهذا ي بدأ الشاعر 

لصـبر إلى الله تعالى، متحلّ  لصـبر، مفـحيـث ياً  خراً الايسـتخفّه الجـزع ولا يـوهي لـه الجلـد، ولطالمـا أوصـی 
 ، فيقول:)٤٢(به، فالشاعر مع ذلك حسن التديُّن وعظيم الثقة بعناية الله

ــــی الله، أشــــکو عُصــــبَةً مــــن عَ  شــــيرتيَإل
ــــــــــــفاهةً  ــــــــــــوَدُّون أَن لا يبُصِــــــــــــروني سَ يَـ

 

ــــاً ومَشــــهدا  يُســــيئونَ لي في القــــولِ، غيب
ــركتـُهُم سُــدی )٤٣(ولــو غِبــتُ عــن أمــرٍ ت

 

ــد لهــا، ويعتــبر أنّ أكــبر مصــائبه   جــاء عتــاب أبي فــراس بقصــائد جزلــة اللفــظ وبليغــة، وكثيرامًــا كــان يمهِّ
ومصـــيره  ،لحمـــه لحمهـــمإذ إنّ ة، ة و وشـــائج الأخــوّ بــّـه لم يقطـــع أواصــر المحكانــت مـــن أهلـــه وعشــيرته، لكنــّـ

ورغــم مــا لاقــى مــنهم كقتــل أبيــه وتشــريده مــع أمّــه، وعــدم  ،مصــيرهم، يســوؤه مــا يســوؤهم ويســرهّ مــا يســرّهم
جسده، و وجهاً يجاملـه ويداريـه ويتـودّد إليـه. في مفترساً ينهش  بشعاً ه يری لهم وجهين؛ وجهاً افتدائه، فإنّ 

ل في بنيــة العتــاب، حيــث يبــدو الممــدوح مفرطــاً في القائمــة الــتي تتمثــّ ةلــك ســلبية العلاقــنســتنتج مــن كــل ذ
لشاعر، منصرفاً عنه إلى الحسّاد والوشاة   قائلاً: )٤٤(العلاقة التي تربطه 

ــــــــرَ حاســــــــداً  ــــــــي اليــــــــوم أَكثَـ ولمَ أرَ مثل
أَری الغِــــلَّ مِــــن تحــــت النِّفــــاقِ، وأَجتَــــني

 

ــــاسِ؛ لي قلــــبُ   واحــــدِ  كــــأنَّ قلــــوبَ الن
)٤٥(مـــنَ العَســــلِ المـــاذيِّ سُــــمَّ الأَســــاودِ 

 

أصاب الشاعر نجاحاً كبيراً في تصوير حسدهم وحقدهم . لقد ة والعاطفةلحيويّ  ةبضة هذه صورة فنيّ 
ويذوق مرارة حقدهم، لذا يعاتبهم، ويحذِّرهم  ،إذ لا تحتجب عنه كثرة الحاسدين ؛وما يلقاه منهم من مرارة

لــه الحكمــة في هــذه المواقــف، فيــ ؛عملهــممغبــّة مــن  ــم مــا قــدروا قــدره، ولاتغيــب عــن  ً  أتيلأّ عتابــه مقــرو
 لنُصح، إنه يناشدهم القربی، حيث يقول: 

سَــــــــيَذْكُرُني قـَـــــــومِي إِذا جَــــــــدَّ جِــــــــدُّهُم
ــــــــــــــــــــتُمُ  ــــــــــــــــــــا تمَنََّي ــــــــــــــــــــدوني وإِنمَّ أَن تفَقِ
ـــــــــــــاب ـــــــــــــهُ نيوَيغَت ـــــــــــــاني غيبُ ـــــــــــــن لوكف  مَ

 

ــــــــدرُ وفي الليلــــــــةِ الظلَمــــــــاءِ يفُت ـَ  قَــــــــدُ البَ
ــــــــــتُمُ  ــــــــــزَّ أَصــــــــــيدا تمَنَّي ــــــــــدوا العِ أَن تَفق

)٤٦(لَكنــــتُ لـَـــهُ العــــينَ البصــــيرةَ والأذْ
 

وحـرارة العاطفـة وصـدقها في بعـض أشـعاره جعـلاه يجـري مجـری الأمثـال كمـا في الشـعر السـابق أو قولـه 
الشـــكوی ملؤهـــا  كثـــيرة، وهنـــاك قصـــائد  )٤٧(الســـالف الـــذكر:" ومـــن يخطـــب الحســـناء لم يغلـــه المهـــر و... 

 والواقع الذي يفرض عليه الموالاة. ،لحريةّتوقه إلى ابين  سعيه ما فيهاوالاستعطاف، يبرز 

                                                        
ء العرب في الأعصر العباسيّة ينظر -٤٢  .٣٦٨ :أد
 .٨٥أبي فراس الحمداني:  ديوان -٤٣
 . ١٥٥علی وتر الشعر العربي دراسة في تحليل النصوص الأدبية الشعرية: عزفٌ  -٤٤
  .٩٩أبي فراس الحمداني:  ديوان -٤٥
 .٨٥ م. ن: -٤٦
ء -٤٧   .٣٧٠ :العرب في الأعصر العباسيّة ينظر أد
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 الوصف الوجداني في روميات أبي فراس الحمداني تجليات، ومرامي 

٤٤٩ 

 ) الشكوی ٣-١-١-٢
فراس شاعر الشكوى؛ إنّ  صـر قلبـه، فتتـدفق علـى لسـانه تعتثم علـی صـدره، و تصرفات قومـه تجـ لأنّ أ

مَّ القضـاء لا مفـرّ لكـن إذا حُـ القتـال،في وسـعاً لم يدّخر شير إلى أنهّ ت، و ة تقطر حسرة ولظىباقصائد سكّ 
ر ل ر الضـــجيعة في ذاتـــه، مازجـــاً بـــين كآبـــة آ لمـــرء. في قصـــائده يصـــغي إلى همـــس وجدانـــه ويتحســـس آ

لعاطفة التي رفعـت شـعره مـن السـفاف والابتـذال .الفراق، فيستسلم مرغَماً لقسوة الزمان  ،تحفل قصائده 
  وسنّمته ذروة الشعر الوجداني:

صَــــــــبرَتُ علــــــــی الــــــــلأواءِ صــــــــبرَ ابــــــــنِ حُــــــــرَّةٍ 
ــــــــــرَ الجــــــــــريُ أَشــــــــــقري فطــــــــــارَدتُ، حتــــــــــی أَ

 

ــــــــــــــــلِ المسُــــــــــــــــاعدِ   ــــــــــــــــدا فيها،قَلي ــــــــــــــــيرِ العِ كث
)٤٨(وضــــاربتُ حتــــی أَوهَــــنَ الضَّــــربُ ســــاعِدي

 

لعاطفة والوجدان، ويجسّدان لوعة الشاعر وكآبة نفسه.  نری أن هذين البيتين حافلينِ 
 الله ) اللجوء إلى ٣-١ -١– ٣

عنـدما تتقطـع السـبل بشـاعر ويخيـّب الجميـع ظنـّه، يلجـأ إلى مشـيئة الله، معـبرّاً عـن فلسـفته في الحيــاة، 
ــه يتكــئ علــی الله ومشــيئته لتفــرج  تلــك الرؤيــة الــتي توصّــل إليهــا طيلــة الأســر، الــذي حمــل عليــه كرهــاً، لكنّ

 الكربة:
ـــــــــــدَّةً  إذا كـــــــــــانَ غـــــــــــيرُ اللهِ للِمـــــــــــرءِ عُ

قعــــر ظلمـــاءَ لمَ يَكــــنفكـــم شــــالَني مِـــن 
 

أتَتـَـــــــهُ الــــــــرَزا مِــــــــن وجــــــــوهِ الفَوائــــــــدِ  
)٤٩(ليُِنقِـــذَني مـــن قعرهِـــا حَشـــدُ حاشِـــدِ 

 

 وفي مکان آخر يقول:
مُصــــــــــابي جَليــــــــــلٌ، و العَــــــــــزاءُ جميــــــــــل

 

َنَّ اللهَ سَــــــــــــوفَ يــُــــــــــديلُ   )٥٠(وظــَــــــــــنيّ 
 

ضــا بمــا قــرَّر الله ســبحانه وعنــدما يــرى خيبــة أمّــه العجــوزة، مــع غليــان صــدرها، يــدعوها إلى الصــبر والر 
 تعالى؛ حيث يقول:

 أمّتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لا تيأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــة  )٥١( ألطــــــــــــــــــــــــــــــــــافٌ خفيّ
 

ايـة محتومـة،  ها إلى الصبر علـى نوائـب الـدهر، لأنَّ حوادثهـا كثـيرة والنـاس كلّهـم يسـيرون إلى  داعياً إ
ل  عبد.فمنهم من قضی نحبه ومنهم من ينتظر، والسعيد هو الذي يرجو الله وجميل صنعه 

 سيف الدولة ) ٣-١-٢
ــــذكر أنّ  ل ــــاً يكــــره العــــالم والآخــــرين، فهــــو الجــــدير  فــــراس رغــــم اســــتغراقه في النرجســــيّة لــــيس انطوائي أ

يمـدح سـيف الدولـة، فهـو المثـال  اهنـر . كثيرامًـا لـهالأخـير  عن سيف الدولة رغم تناسي الانفصاللايستطيع 

                                                        
 .١٠٠ :مدانيأبي فراس الح ديوان -٤٨
 .١٠١ م. ن: -٤٩
 .٢٥٢ م. ن: -٥٠
 .٣٥٥ م. ن: -٥١
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٤٥٠ 

 ٢١ :العدد

وغايتـه  ،)٥٢(فكيف يخرج الشـاعر عـن نفسـه ؛ه نفسهنّ إ والرمز والرجاء الأخير عند الشاعر، وفوق كل هذا
 :يهفتديله هي الدخول في قلب، في أكثر قصائده

إذا كان " سيف الدولـة " الملـكُ كـافلي
ولا شَـــــــك قلـــــــبي ســـــــاعَةً في اعتقـــــــاده
فــلا تخَــشَ "ســيف الدولــةِ " القَــرمَ أنََّــني
ولا أ مــــــــــن كــــــــــلِ المطَــــــــــاعِمِ طــــــــــاعمٌ 

 

ـــوبٌ ولا   الخَصـــمُ غالـِــبُ فـــلا الحـــزمُ مَغل
و لا شــــابَ ظــــنيّ فيــــه قــــطُّ الشَــــوائِبُ 
ـــــواك إلى خلـــــقٍ مـــــن النـــــاسِ راغـــــبُ  سِ

)٥٣(ولا أ مــــن كــــلِ المشَــــاربِ شــــاربُ 
 

ويسخّر موهبته الشعريةّ ليطمئن سيف الدولة علـى موالاتـه به،  اً ونراه يكرّر اسم سيف الدولة استئناس
فـرّق بينـه وبـين أقاربـه، فهـو يفي أن يسـتر تشـاؤمه  عجـزه لكنَّـله وإخلاصه في المودة له وثقته العظيمـة بـه. 

  :لعقاربغيره من الأقارب؛ مشبّهاً الأقارب 
لفــــــــــراقِ حُســــــــــادَةً  ــــــــــالي  رَمَتــــــــــني اللَّي
ــــــا الـــــــ وأنــــــت أخٌ تَصــــــفو ونَصــــــفو وإنمَّ

 

ــــــــــاتٌ صــــــــــوائبُ   ــــــــــالي رامي ــــــــــنَّ اللَّي  وهُ
)٥٤(أقــــــارِبُ في هــــــذا الزمــــــانِ عَقــــــاربُ 

 

 :حسن ظنّه في سيف الدوله ورجائه في تخليصهبسط صورة مستعرضاً  وفي مكان آخر يبدأ
عســـــاه، وقـــــد أحسَـــــنتُ ظـــــنيِّ بفَِضـــــلِه
ــــــــــــــا حيــــــــــــــاةٌ في فنــــــــــــــاهُ عزيــــــــــــــزةٌ  فإمِّ

 

ــــــــــــلُ   يجَُــــــــــــودُ بتَخليصــــــــــــي لَكــــــــــــم وَينُي
)٥٥(و إمّــــــــــــا ممَــــــــــــاتٌ في ذُراهُ جمَيــــــــــــلُ 

 

لعزة والجمال.   :اً دقاه للأمير صحبّ عبرّ عن حيا يوقد نراه أوالموت والحياة في كنف الأمير موسومان 
ـــا لَقَـــد كنـــتُ أشـــكو البُعـــدَ مِنـــك و بينن

»قيصـــــرٍ «فكيـــــفَ وفيمـــــا بيننـــــا مُلـــــك 
 

ــــــا الوخــــــدُ   بــــــلادٌ؛ إذا مــــــا شــــــئتُ، قرَّ
)٥٦(يحيـــــي النُفـــــوسَ ولا وَعـــــدُ  ولاأمَـــــلٌ 

 

 طمئنان قلبه لوعود سيف الدولة.ابمدحه يشير إلى خيبة آماله في الأسر وعدم  فهو
الصــادق مــن  فــالأولى تعكــس علاقــة الحــبّ  ؛وأخــری سـلبيّة، إيجابيــّة رةلاقـة بــين الشــاعر والممــدوح الع

ً إلى درجـــــة التعـــــريض  لاضـــــافة إلى المـــــدح، والثانيـــــة تعكســـــها بنيـــــة العتـــــاب الـــــذي يصـــــل أحيـــــا الشــــاعر 
لشـاعرلإنظراً لتفريط الممدوح في علاقتـه ا ،والتعفيف عر يلتـزم توجيـه القـول في ، فنـری أنَّ الشـا)٥٧(يجابيـّة 

، فنـــری أنَّ الفـــارس قـــد يفـــتح لســـانه ؤهـــاي مـــا في نفســـه، ويـــدافع عـــن نفســـه، يبرّ فِـــمنحـــی العتـــاب، ولا يخُ 
كتم لا يستطيع  وعلى الرغم من جهده الجهيد ماطلته في افتدائه، لمه ابن عمّ ئمة على لاإلقاء الو  ،لعتاب
 :طنه

زَمــــــــــــــاني كلُّــــــــــــــه غَضَــــــــــــــبٌ وَعَتــــــــــــــبٌ 
ـــــــــــدي ظلَِلـــــــــــتَ  ـــــــــــدِّلُ الأقـــــــــــوالَ بعَ تبُ

 

مُ إلــــــــــــــــــبٌ   و أنـــــــــــــــــت علـــــــــــــــــيَّ والأ
)٥٨(و يبَلغـــــــــني اغتيابــُـــــــك مـــــــــا يغُِـــــــــبُّ 

 

                                                        
 ٦٥الأدبية المعاصرة: الموسوعة -٥٢
 .٤١ :أبي فراس الحمداني ديوان -٥٣
 .٤٣ :ن م. -٥٤
 .٢٥٥ :ن م. -٥٥
 .٩٥ :ن م. -٥٦
  .١٥٣علی وتر الشعر العربي دراسة في تحليل النصوص الأدبيّة الشعريةّ:  ينظر عزفٌ  -٥٧
 .٤٩ :س الحمدانيأبي فرا ديوان -٥٨
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 الوصف الوجداني في روميات أبي فراس الحمداني تجليات، ومرامي 

٤٥١ 

هــذه النكبــات يــدافع عــن الأمــير ويــذلِّل  جــه الغضــب واليــأس مــن الحلــم، ومــع كــلّ رِ لكــن مــع هــذا لا يخُ 
 نفسه له، قائلاً افعل ما تشاء:

قُــــــــل مــــــــا شــــــــئتَ فيَّ، فلَــــــــي لِســــــــانٌ  فَـ
نصــــــــــــــــــافٍ  و ظلُْــــــــــــــــــمٍ وعـــــــــــــــــامِلني 

 

لثنــــــــــــــاءِ علَيــــــــــــــك رَطــــــــــــــبٌ   مَلــــــــــــــئٌ 
ـــــــــبُ  )٥٩(تجَِـــــــــدني في الجمَيـــــــــعِ كمـــــــــا تحُِ

 

 ً تي بمعارضات ت وأحيا  حيث يقول: إلى الصدق،سيف الدولة كشف افتقار مديحه لنری الشاعر 
ـــــــــةٌ  ـــــــــی أَ مُشـــــــــتاقٌ، وعنـــــــــدي لَوعَ بلَ
ـــــــــهُ  لوصـــــــــلِ؛ والمـــــــــوتُ دونَ مُعَلِّلـــــــــتي 

 

رُّ ولكـــــــــن مثلـــــــــي لا يـُــــــــذاعُ لـَــــــــهُ سِـــــــــ 
ــــرُ  ــــزَلَ القَطْ ــــلا نَـ ً فَ ــــتُّ ظَمــــآ )٦٠(إذا مِ

 

فالشاعر يقول إذا متُّ قبل افتدائك فلا قدرَ لك ولا لافتـدائك، وهـذا لـيس غريبـا؛ً لأنـّه افتـدى بكـل 
نّ الشــاعر مــذود مــا لديــه للــ علــی مــدح ســيف رغَم عــن حيــاض أمــير يماطــل في افتدائــه. لهــذا يمكــن القــول 

مـن سـائر أبنـاء  ك لديه رجاءٌ للافتداء إلا ابن عمه، فيمدحـه كرهـاً والشـاعر لم يـرجُ الدولة؛ لأنهّ أسير ولم ي
ــم أبغــض النــاس عليــه لميزاتــه النفســيّ  لم يــرثَ ســيف الدولــة بعــد  اهة. مــن جانــبٍ آخــر نــر قومــه مســاعدةً، لأ
انه في وحسـبنا هـذان الـدليلان للطعـن في صـدق لسـ ،وفاته حتی ببيتٍ واحد، وهو يرثي لأخته بقصيدتين

 ً لحبيبة حيث  ،مدائحه. يلجأ الشاعر إلى البديع والكناية أحيا ليبثّ ما يجري في قلبه، مكنِّياً عن الأمير 
 يقول:

ـــــــــةٌ »مـــــــــن أنـــــــــت؟«تُســـــــــائلُِني:  ، وهـــــــــی عَليمَ
فقلـــــــتُ كمـــــــا شـــــــاءتْ، وشـــــــاءَ لهـــــــا الهــــــــوی:

لـــــــــــــو شِـــــــــــــئتِ لمَ تَـتَعنِّـــــــــــــتي«فقُلــــــــــــتُ لهَـــــــــــــا: 
! لَقَــــــد أزری بــِـــــكَ الــــــدَّهرُ «فقالــــــت:  »بعَـــــــدَ

 

وهـــــــــل بِفتـــــــــیً  مثلـــــــــي علـــــــــی حالـِــــــــهِ نُكـــــــــرُ  
ـــــــــــــــرُ  ـــــــــــــــم كُثـْ هُ ـــــــــــــــم؟ فَـ "قتيلُك"قالـــــــــــــــت: أيَُّـهُ
ـــــــــــــــــــــرُ  ـــــــــــــــــــــدَك بي خُبـْ ولم تســـــــــــــــــــــألي عنيّ،وعِن

ــــــتُ: ــــــتِ لا الــــــدَّهرُ «فَـقُل ــــــل أن ــــــاذَالله! بَ )٦١(مَع
 

ة لا السبب الأساس في نكبته ومحنته مودّته للحبيبة وأنّ حبّها أسقطتْه في هـذه الكارثـ يرى الشاعر أنّ 
ــا لا تتحمــل مســؤولية تجاهــه، هــذا هوالــذي يــؤدي إلى  ــه وأحوالــه. وأ الــدهر، والآن تتجاهلــه وتتناســی عنّ

  .رغليان صدر الشاع
نّ الأســر بلــغ منــه  هر اأشــع فيــدتتشــكّل قضــية الفــداء منعطفــاً أساســاً في روميّــات أبي فــراس، حيــث 

وعليـه فقـد . ه ويمنيـّه بسـيف الدولـة يفتديـه ويخلّصـه، فـراح يعلـّل نفسـب عليـهمبلغه، فلم يعد يستطيع التغلّ 
 عسى أن يحرّك ساكناً في سبيل خلاصه:عمد الشاعر بشتىّ السبل إلى دفع ابن عمّه 

ــــــ ــــــتُ ال ــــــةٍ  مَوتَ في دارِ ـولكــــــن أنَفِ غُربَ
 

)٦٢(يدي النَصاری الغلُْـفِ مِيتـَةَ أَكمَـد 
 

نه لا يخاف المـ وت يشـير إلى أنّ الـذي يكـرهّ إليـه المـوت هـو على الرغم من تصريحه في مواقف أخرى 
ء. في العــودة إلى ربـوع الــوطن  تـهأعـرب الشــاعر عـن رغب بعُـده عـن أهلــه وداره، والمـوت بـين الأجانــب الغـر

                                                        
 .٥٠: . نم -٥٩
 .١٦٢: ن م. -٦٠
 .١٦٣: م. ن -٦١
  .٩٧ . ن:م -٦٢
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٤٥٢ 

 ٢١ :العدد

رئهـاسـلِ ليُ  يغالـب نفسـه في  تـاليبـدلاً مـن لقـاء حتفـه بـين النصـارى، ونـراه في البيـت ال ،م هنـاك الـروح إلى 
بى إلا أن عارم للعودة والخلاص، معركة حنينه وتوقه ال  :سرهّ كتميو

ــــــــــةٌ  ــــــــــديَ لَوعَ ــــــــــی أَ مُشــــــــــتاقٌ وعِن بلَ
 

ـــــرُّ   ـــــهُ السِّ ـــــي لا يـُــــذاعُ لَ )٦٣(ولكـــــنَّ مثل
 

ة معبــد مســتدعياً قصّــ ،في مــوطن آخــر يحُــذِّر ســيف الدولــة مــن شماتــة الشــامتين، حــال عــدم افتدائــه لــه
ا حميّة ا أداةً  ةقصّ الخذاً متّ  ،وهلاكه  ره:أسْ  بن عمّه للإسراع في معالجة أمره وفكّ يثير 

عابــَكَ مَهلَكــي -بعــدَ اليــومِ  -فــإن مُــتُّ 
 

ـــــــــدِ   ـــــــــكَ مَعبَ )٦٤(مُعـــــــــابَ الزُّراريِّينَ،مَهلَ
 

آخــر يطلــب الفــداء مراعيـاً جانــب الأدب في طلبــه، كمــا كـان مــن آداب أصــحاب الــبلاط  وضـعوفي م
م إليهم، فيبتدئ ببدايةٍ جم  يلة ثم يذكر حاجته قائلاً:عند الملوك لرفع حاجا
ــــــدي ــــــك أَقتَ ــــــذي بِ وإِنَّــــــك للَمــــــولَی ال
وأنــــــت الــــــذي عــــــرّفتَني طـُـــــرُقَ العُـــــــلا
ـــــــــةٍ  ـــــــــني كـــــــــلّ رتُبَ وأنـــــــــت الـــــــــذي بَـلّغتَ
فيـــا مُلبِســـي النَّعمـــی الـــتي جـــلَّ قـــدرهُا

 

وإِنَّــــــك للَــــــنَّجمُ الــــــذي بـِـــــك أَهتـَـــــدِي 
وأنــــــت الــــــذي أَهــــــديتَنِی كُــــــلَّ مَقصَــــــدِ 

ــــدي مَشَــــيتُ إليهــــا، فــــوقَ  أَعنــــاقِ حُسَّ
)٦٥(لقـــد أَخلَقَـــتْ تلـــك الثِيـــابُ فَجَـــدِّدِ 

 

سٍ ذلـك، وأنّ الفضـل لـه وإليـه في منكـرٍ أو غـير ه غـير له، مشدّداً أنـّسن صنيعه فيثني عليه معترفاً بح
ــد والعــزّ  بلغــهكــلّ مــا   والتصــوير التشــبيهيّ والاســتعاريّ، مســتفيداً لغــة الخطــاب وأســلوب التكــرار ،مــن ا
في الأبيــات التاليــة يوظــّف و داء. عنــده الفــا يشــقّ طريقــه إلى مــوطن الحميّــة للممــدوح آمــلاً أن يجــد وهكــذ

 الكناية تعبيراً عن عتابه قائلاً:
ــــــا قــــــد كنــــــتَ عُــــــدَّتي الــــــتي أَســــــطو ِ
ــــــــــه فَـرُميــــــــــتُ مِنــــــــــك بغــــــــــيرِ مــــــــــا أمَّلتُ
فَصَــــــــــــبرَتُ كالولــــــــــــدِ التقــــــــــــي لـِـــــــــــبرِهّ

 

ـــــانُ وســـــاعِدي  ـــــدي إِذا اشـــــتَدَّ الزم و ي
لـــــــــــزُّلال البـــــــــــاردِ  وَ المـَــــــــــرءُ يَشـــــــــــرقُ 

)٦٦(أَغضــــــي علــــــی ألمٍ لضــــــربِ الوالــــــدِ 
 

ه خيـّب ظـنّ الشـاعر نّ لكقي به؛ يسطو به نوازل الدهر ويتّ  ،وحماهالشاعر  سيف الدولة كان معوَّل إنّ 
ــ يتخلــّل ه عنــه في الشــدائد، وفي هــذا التعبــير مــن التعــريض مــا لا يخفــى علــى النــاظر. ولمــا سمــع بــذهاب أمُّ

 ، غلی صدره فهدرت شقشقته:ئهعةً لفداالعجوزة إلى بلاط سيف الدولة متضرِّ 
 حســــــــــــــرةً مــــــــــــــا أكــــــــــــــادُ أَحمِلُهــــــــــــــا

 

ـــــــــــــــــــزعِجٌ وَأَوَّ   ـــــــــــــــــــاآخِرُهـــــــــــــــــــا مُ )٦٧(لهُ
 

 ل إليـه أنّ ي يخيَّـالمتلقّ  مستخدماً تقنية التجسيم حتى كأنّ  ،الشاعر عبرّ عن جسامة حسرته نلاحظ أنّ 
ه متجسّ  ،الشاعر إخفاءها في أضلعه اً لم يقوَ الجسامة حدّ  الحسرة بلغت من دة في هيئة فخرجت من حنا

خـره لا ينقطـع. حسـبنا هـذا الوصـف لعبء ثقيل ينوء به الشاعر، إنه عبء موصول أوّ  تفـيض أعيننـا له 

                                                        
  .١٦٢: . نم -٦٣
 ٩٧: م. ن -٦٤
 .٩٨ . نم -٦٥
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 الوصف الوجداني في روميات أبي فراس الحمداني تجليات، ومرامي 

٤٥٣ 

لمـا يحتـوي مـن العاطفـة الصـادقة، فالشـاعر  لشـاعر الوجـدانيّ يسوغّ لنا تسمية الشـاعر والبيت  ،دمعمن ال
ركاً أشدّ التاثير.اس  تطاع أن يستعرض قرارة قلبه في هذا البيت 

 سجن كان: الاـِّعنصر ) ٣- ٣ 
الســـجن مـــأوى الآلام والأشـــجان، هـــذه الأســـوار وتلـــك القضـــبان الـــتي تفصـــله عـــن العـــالم، تثـــير همومـــه 

لاموتجُريِ عبراته.  م القاسـية وخاصـةً في ظـلام الليـل،هـح الشعراء السجناء  فالسـكينة تسـمح  م في الأ
ن تســـتيقظ، فيـــذوق  ة الجســـد، وأحـــزان القلـــب، الشـــاعر للـــذات الداخليـــة  الأمـــريّن حزينـــاً خائفـــاً: معـــا

فراس ي)٦٨(ويقضي ليلته في البؤس النفسيّ   أصدق صورةٍ:في عمّا يخطر بباله عرب ، هكذا نری أ
ـــــــــه ـــــــــةِ عَتبِ ـــــــــن مخَافَ ـــــــــتُ مُعَنَّـــــــــیً؛ مِ أبَي

 

ً، وَأُ   )٦٩(مسِــــــــــي،مُرَوَّعاً وَأُصــــــــــبِحُ،محَزو
 

مثل من ليلته الحالكة. كما أننا نری الشاعر لايظهر شكواه من أسره وحيداً، بل يصـف  اره  فليس 
حالــة أصــدقائه المكبَّلــين في الأســر، والأبــواب المؤصــدة علــيهم والمانعــة لهــم مــن لقــاء أهلهــم وأحبــّتهم حيــث 

 يقول:
أقَُـلِّــــــــب طـَـــــــرفي بــــــــين خِــــــــلٍّ ومُكَبَّــــــــلٍ 

وتـُـــــــك، والأبـــــــــوابُ تـُـــــــرتَجُ دوننَـــــــــادَعَ 
 

ــــــــــــد مُصَــــــــــــفَّدِ   لحدي وبــــــــــــين صَــــــــــــفيٍّ 
)٧٠(مَــــدعُوٍّ وأكــــرمَ مُنجِــــدِ  فَكــــن خــــير

 

م في الســجن، ويتطــرّ بنفســه عــن نــری أنَّــه يكــني  ً إلى همومــه، وصــف أصــدقائه وحــالا ق الشــاعر أحيــا
تـــه، ولم يســـتطع أن يخنـــق وقـــد تعـــرّت مـــن الكـــذب والادّعـــاء، فلـــم يكـــتم الـــوهن الـــذي تملـــك نفســـه في عزل

 .)٧١(شجونه التي كانت تزعزع نفسه وتستدرّ دموعه
ً يتوجّهــون إلى الله كمـــا فعـــل فـــارس اهم حــديث الســـجناء عـــن الصــبر هـــو حـــديث المعــذَّب، فنـــر  أحيـــا

ثـِّر  ﴾٥ح:ا شـر نالا﴿ ﴾فـَإِنَّ مَـعَ الْعُسْـرِ يُسْـراً ﴿: قوله تعـالىثاً بحمدان، متشبّ   تعـاليملهنـا نـری أنَّ الشـاعر 
 المشاكل:مواجهة الإسلاميّة في 

ـــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــبراً لعـــــــــــــــــــــــــــلَّ اللهُ ي ـَ ـفْ
 

ـــــــــــــحُ بعـــــــــــــدَهُ ف ـَ  )٧٢(يراسِـــــــــــــحـــــــــــــاً يَ تْ تَ
 

، إلى الصبر يغلو صدره معبراً عن حميّتـه وغيرتـه بلغـة لا تخلـو مـن التعـريض والكنايـة رجل هحينما يدعو 
 ويشير إلى علَّة تحمّله الأسر: 

نــَــــــــــدِبتَ لحِسُــــــــــــنِ الصــــــــــــبرِ قلــــــــــــبَ نجيــــــــــــبِ 
ــــــــــتُ، خــــــــــوفَ العــــــــــارِ، أعظــــــــــمَ خُطَّــــــــــةٍ  تحََمل

»كـــــــــان غـــــــــيرَ مُوَفَّـــــــــقٍ « رَضِـــــــــيتُ لنِفســـــــــي: 
 

ــــــــــــــــــبِ   ــــــــــــــــــتَ للتســــــــــــــــــليمِ خــــــــــــــــــير مجُي دي و
ــــــــــــــبِ  ــــــــــــــتُ نَصــــــــــــــراً كــــــــــــــانَ غــــــــــــــيرَ قري وأمَّل

ــــــرضَ نفســــــي:  )٧٣(»كــــــان غــــــيرَ نجيــــــبِ «ولم تَ
 

نّ الشاعر يصرّ  إنّ   اعة فذّة. ه يحتمل ثقل الأسر مخافة العار، فيرسم صورة حزينة عن ذاته ببر ح 
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٤٥٤ 

 ٢١ :العدد

 عنصر الزمان )٣- ٥
رزاً في أدب السـجون. والصـراع بينـه وبـين السـجين قـائم علـى قـدم وسـاق، إذ يبـذل  يمثّل الزمان دوراً 
الأخير ما بوسعه ليسابق الزمان، ويغلبه؛ لكن دون جدوى؛ لأنهّ لن يبلغ أسوار الزمان طولاً. وسواء عليه 

لراحــة فالزمــان لا يحمــل لــه بشــرى ســارةّ. في الأفــراح تتجــدد آلامــه أوقــات المحنــة والشــدة وأوقــات الفــرح وا
  وتشتدّ أحزانه، وفي الأتراح يمرّ الزمان بخطى ثقيلة.

 ) العيد ٣-٥ – ١
ـا، وإمـا وليّ وجهه شطر العناصر الأخرى من زمان ومكان عندما يخيب أمل الشاعر، ي إما متشـائماً 

هـــا،  صـــورة تشخيصـــيّة، مشـــيراً إلى كبـــير أملـــه فيـــه ليكشـــف كربـــه،  يخاطـــب أبـــوفراس العيـــد فيمســـتعطفاً إ
 قائلاً: ويمسح حزنه، 

 عيــــــــــــدُ! مــــــــــــا عُــــــــــــدتَ بمَِحبــــــــــــوبٍ 
ظــــــــرٍ  ــــــــدتَ علــــــــی  ــــــــدُ! قــــــــد عُ  عي
ـــــــــــهِ  ـــــــــــعَ العيـــــــــــدُ علـــــــــــی أهلِ قـــــــــــد طلََ

 

ــــــــــــنىَّ القلــــــــــــبِ مَكــــــــــــروبِ   علــــــــــــی مُعَ
ــــــــوبِ  ــــــــك محَجُ عــــــــن كــــــــلِ حُســــــــنٍ في

)٧٤(بوجـــــــــــــهِ لا حُسْـــــــــــــنٍ ولا طيـــــــــــــبِ 
 

رة الحــزن فنــری نوعــاً مــ ن اليــأس والتشــاؤم يخــيّم عليــه لأنَّــه في الأســر مكبــول ولا يجــدي لــه العيــد إلا لإ
ت وما كان له من الملذّات والأفراح في الاعياد السابقة.  والشجو، لإحياء الذكر

 ) الليل ٣-٥ - ٢
رةً  وأنطقــوه طــوراً،  لقــد كــرّس الشــعراء علــی مــرّ الزمــان لإبــداع صــورة الليــل بملاهيــه وأوهامــه، فنعتــوه 

وذهبــوا في هــذا وذاك كــل مــذهبٍ وتوجهــوا نحــوه بعــواطفهم الضــاحكة منهــا والعابســة، فجســدوا مســراّت 
نفوسهم وآلامها. وللشعر العربي في وصف الليل لوحات خالدات في متحف الفن، تضاهي بـدقتّها أروع 

لنســبة لأبي فــراس )٧٥(عــانياللوحــات في الآداب العالميــة، فمنــذ العصــر الجــاهلي يســتمد منــه أسمــی الم ، أمــا 
لــــه مــــن العواطــــف  فيلجـــأ إلى الليــــل ويهمــــس في أذنــــه، فهــــو لايســــتطيع الكـــلام و وصــــف مــــا يجــــيش في 

 والأحزان إلا عن طريق الشعر، فإليك ما يحرق القلب من كثرة العاطفة حيث يقول:
ــــــــــــا بي، ــــــــــــلَ، عمّ ــــــــــــا أغف ــــــــــــلُ، م  لي
مَ النّــــــــــاسُ عــــــــــن موضِــــــــــعٍ   ليــــــــــلُ، 

 

بي فيــــــــــــــــــــــك وأحبــــــــــــــــــــــابيحبــــــــــــــــــــــائِ  
بي )٧٦(ءٍ، علــــــــــــــــــــــی مَضــــــــــــــــــــــجَعِه 

 

فقـــد تقطعّـــت بـــه الســـبل والأســـباب، وأرتجـــت دونـــه ، أنســـن الشـــاعر الليـــل لائـــذاً بـــه، شـــاكياً إليـــه بثــّـه
م، و ه ؤ أنسبابينما ينام ، الأبواب في مواجهة همومه وفي  وكثرة حزنه. هيخطر ببالهم أسر  لاوأحبابه ملء جفو
 مضجعه مستدلاً به على سوء حاله.  البيت التالي يشكو نبو

                                                        
 .٥٥ن: م. -٧٤
ض الشعر العربيّ:  ينظر في -٧٥  .٨٨ر
 .٥٧أبي فراس الحمداني:  ديوان -٧٦
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 ) الطبيعة  ٣- ٦
ت عليــه مــا اشـتدّ يهـرب إليــه الشـاعر كلّ  آمــنبـل هــی مـلاذ  ؛ليسـت الطبيعـة مســاحةً جغرافيـةً فحســب

، جمـع )٧٧(ةٌ حميـدة هـي حكايـةٌ مـن الألفـة والصـداقةوطأة الاحزان والهموم، وكان بينه وبينها علاقة وجدانيّ 
ة التصــوير وبراعــة الرســم، وأضــاف إلى ذلــك مقدرتــه في تجســيم مشــاهد دقــّ الشــاعر في وصــف الطبيعــة بــين

الطبيعة حتی لتبدو الطبيعة في شعره ذات شخصيّة متميّزة، فتتحول الطبيعة في قصائد الشـاعر مـن صـورةٍ 
طقة الملامح تتمثل فيها الحركة، علی أروع ما يكون التم ثيل واقعيةٍ إلى قطعةٍ من الحياة، واضحة التعبير، 

جمـــل التشـــبيهات والصـــور، ونـــراه أكثـــر مـــن تصـــوير أضـــواء )٧٨(والتشـــخيص ، ففـــي وصـــف الطبيعـــة جـــاء 
لأفــق وخيــوط الظــلام لمــا دخــل عليــه مــن الكــوارث، فلهــذا نــراه أكثــر في وصــف الطبيعــة الصــبوح، متــأثّ  راً 

مثلةٍ خشية أن يطول بنا المقام. الشاعر عندما يـری ر  ا لكنّنا اكتفينا  وحـه في السـجن، يطـير علـى ومرئيا
أجنحة خياله إلى السابق مستعيناً بمظاهر الطبيعة، فالنسـيم يصـبح بريـده لإيصـال رسـائله القلبيـّه والحمامـة 

 تصير شريكته في أشجانه وهمومه. 
 ) التعاطف مع الصوامت ٣-٧ - ١

يدفعـه إلى إرســال  تنـاول أبـوفراس حيــاة التأمـل، وكــان لـه مـن همومــه وأحزانـه ورقــّة شـعوره وإحساسـه مــا
ع إلى الليل والنجوم، ويرنو إلى البرق والسحاب، ويسـتمع إلى الرعـد يـدوّي صـوته، أنظاره في الكون، يتطلّ 

ــ يعســتطيو  تي بعــدد مــن مظــاهر الطبيعــة )٧٩(ةأن يســمو ضــمن هــذا الإطــار إلى بعــض المعــالم الفنيّ ، والآن 
 الصامتة:

 ) الريح ٣-٧ – ١ – ٤
العشــاق الــريح رســولاً يحمــل رســائلهم إلى الأحبــّة، وهكــذا شــاعر يشــير في بعــض ذ الشــعراء و طالمــا اتخّــ

 أشعاره إلى الريح، ويدعي أنه هو الوحيد الذي يفهم هذه الرسائل، حيث يقول:
ــــــــــــــــــهُ ريــــــــــــــــــحٌ شــــــــــــــــــاميةٌ  هبَّــــــــــــــــــت لَ
أدَّت رِســــــــــــــــــالاتِ حبيــــــــــــــــــبٍ لنــــــــــــــــــا

 

ســــــــــــــــــبابِ   مَتَّــــــــــــــــــت إلى القلــــــــــــــــــبِ 
)٨٠(فَهِمتُهــــــــــا مــــــــــن بــــــــــينِ أصــــــــــحابي

 

لـريح ويحيلنا  ئمـون لايهتمـون  لفـراق وكثـرة حزنـه منـه، بينمـا الآخـرون  هذا الادعـاء إلى عمـق وعيـه 
 وما يحمل.

 ) السحاب ٣-٧ – ١ – ٥
روع التعــابير، ليظهــر روعــة تصــويره، ودقــة تعبــيره في ي صــف الشــاعر الســحاب والحــوار الــدائر بينهمــا 

 الوصف، حيث يقول: 
ــــــحابُ فَـقُلــــــتُ:  ـــــــــــن دُمـــــــــــوعي في ســـــــــــحابِ  مَهــــــلاً وَعارَضَــــــنيِ السَّ فـــــــــــإنيِّ مِ

                                                        
ء -٧٧  .٣٠١في الأعصر العباسيّة: العرب  ينظر أد
ض الشعر العربيّ:  ينظر في -٧٨  .١٦٧ر
  .٨٣ :م. ن -٧٩
 .٥٧ :ن م. -٨٠
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٤٥٦ 

 ٢١ :العدد

ـــــــاً  ـــــــكبتَ، ســـــــكبتَ وقت ـــــــت إذا سَ وأن
ــــي فهبــــك صــــدقتَ: دَمعُــــك مثــــلُ دمعِ

 

وَدمعــــــــي كــــــــلَ وقــــــــتٍ  في إنســــــــكابِ 
)٨١(فهــــل بــــك في الجــَــوانِحِ مِثــــلُ مــــا بي

 

فنــراه في هــذه الصــورة الاســتعارية يقــارن بــين بكائــه وبكــاء الســحاب، ويقــيم لــذلك صــلة بــين الطبيعــة 
بعــة مــن الخارجيّــ ة والطبيعــة الداخليّــة فــالمطر يبكــي كرهــاً بــدموعٍ مــن مــاء ســرعان مــا تفــنى، لكــن دموعــه 

صميم الفؤاد المعذَّب وتبقی أبد الدهر لما فيها من اللوعة والحنين والألم والاشتياق والحرقة. ويقيم الموازنة في 
لسـحاب مـا صورة افتراضية تصعيدية حينما دعا السحاب إلى افتراض استمرار بك ائه، ثم نفى أن يكون 

 به من ألم ولوعة في صورة استفهامية إنكارية. 
 ) الطبيعة الناطقة ٣-٧ – ٢

ــ ی لــه الطبيعــة حــين يلــج الشــاعر المنكــوب الــذي لم تطالعــه في مجتمعــه إلا الشــرور، فلاعجــب أن تتجلّ
لطبيعة علی النحو الذي يتخذ الناس عالمها، كائناً حيّاً يلتمس عندما افتقر إليه، وهكذا اتخذ جلسته إلى ا

مجلسهم البعض إلى الآخر، وراح يبثّ هذا الكائن الخيالي، وبعثته أعماقه ونجواه همومه واحزانه لواعج قلب 
، فالطبيعـــة لاتتميـــز بصـــفات إيجابيّـــة خاصـــة، )٨٢(العاشـــق وأمـــاني نفســـه الوالهـــة علـــی طريقـــة الرومـــانتيكيين

مي إلى الممدوح أوالشاعر ويبقی الشاعر هو المتحكم فيها. ههنا يخاطب فالشاعر يوظفها دائماً لخدمة تنت
الشــاعر الحمامــة فنــری مــن صــدق العاطفــة وحــرارة الإحســاس مــا يشــيع في نفــس ســامعها الأســی والحــزن 

 والحنين حيث يقول:
حـــــــت بقـــــــربي حمامـــــــةٌ  ـــــــولُ وقــــــــد  أق
ـــــا!  ـــــدَّهرُ بينن ، مـــــا أنصَـــــفَ ال أ جـــــار

وتبَكــــــــي طلَيقَــــــــةٌ أيَضــــــــحَكُ مَاَسُــــــــورٌ، 
 

ـــــــك حـــــــالي  تَ حالُ ، هـــــــل  أ جـــــــارَ
تعـــــــــــالي أقُاسمِْـــــــــــك الهمُـــــــــــومَ، تَعـــــــــــالي

)٨٣(ويَســـــــكتُ مخَزونٌ،وينَـــــــدُبُ ســــــــالِ 
 

سـلوبٍ جـزلٍ وخيـال مجـنح و وصـفٍ رائـع، تتلاحـق صـورةً واحـدةً بعـد  وهكذا يمضي أبوفراس في فنـِّه 
ا علی الإبداع في  وصف الطبيعة. أخری، يشعرك بثروته اللغوية ومقدر

ـــاء رومنســـيٌ كئيـــب عـــبر هـــدير الفتـــوة  هـــذه بعـــض مظـــاهر الرومانســـيه في شـــعر أبي فـــراس، وتجربتـــه غن
لنبـل والكرامـه والطهـر، في محاولـة لإحيـاء  ئه وأحلامـه، عالمـاً خالصـاً  سجٌ من كبر والأصالة في أعماقه، 

رسـائل الشـوق والعتـاب لأمـير حلـب،  ثقته بنفسه بعدأن أنكرها الآخرون، فكانت رومياته أصـدق وأجمـل
ت التقديس للأمومه، فهو فيها رومنسيٌ لإيمانه النبيل، وبقدرته وفتوته المتعالية، وهروبه مـن عـالم  وأسمی آ
لشعر إلـی عـالم الأخـلاق والإنسـانيّة، فبالتـالي كـان رومنسـياً في عمـق عاطفـة  الدنس والكذب والتكسب 

لخــالص لأمّــه ولملاعــب صــباه في منــبج ذات الطبيعــة الخلاّبــة حســب الوجــد عنــده، ذلــك الحــب الشــديد ا
 )٨٤(.وصفه لها ولتعلّقه الشديد بسيف الدولة أبيه الروحيّ 

                                                        
 .٥٨ :ن م. -٨١
ض الشعر العربيّ:  ينظر -٨٢  . ١٦٦في ر
 .٢٨٢أبي فراس الحمداني:  ديوان -٨٣
 .٦٣الموسوعة الأدبيّة المعاصرة:  ينظر -٨٤
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 خاتمة البحث 
مــــهتمثــّــل روميــّــ - لاف ،ات الشــــاعر، ســــجلّ أ عتــــاب، ال، و حد المــــ، و ىشــــكو الســــتعطاف، و تــــأتي حافلــــة 

 .اره أشدّ تمثيلاً لنفسهلهذا نری أشع ؛خاءالإتهديد، و الوصف، و الفخر، و الو 
لشــفقة والمواســاةتثــير عاطفتــه الصــادقة في نفــس المتلقّــ - ويســاعدها في ذلــك مــدّ متنــامٍ مــن  ،ي شــعوراً 

لعاطفة والمواضيع الوجدانيّ   ة التي تخاطب وجدان المتلقي.الخيال. لذا نجد شعره طافحاً 
ولـــة شـــكا واســـتعطف وقـــد أســـلوبه ســـهلٌ عـــذب يتـــدفق مـــن ينبـــوع وجدانـــه، فـــإذا خاطـــب ســـيف الد -

ً مذهب اللـوم الشـديد، وإذا خاطـب أصـدقا ه أسـدی إلـيهم النصـيحة مـع ءتذهب به الشكوی أحيا
لصـــبر، واعتمـــد المقـــدمات الوجدانيـــة  العتـــاب علـــی قلــّـة وفـــاء بعضـــهم لـــه ويطلـــب مـــن أمُّـــه التحلـــي 

 .فخمة طة ومعاني جليلةتراكيب جزلة ولغة بسيولغته في ذاك كلّه تضمّ  بدلاًمن الطللية والنسيب.
 إذ الدافع الافتداء وفكّ الأسر ليس إلا. ؛ه سيف الدولة يكن الشاعر صادقاً في مدائحه لابن عمّ لم -
ه المماطـل ه وعتبـه علـی ابـن عمّـتتضمن روميّاته خلجاته النفسـيّة وحزنـه وفخـره بماضـيه وحنينـه إلى أمّـ -

 تلك الخوالد في الشعر العربي.ات لما كانت الروميّ  في الفداء،حتی قيل: لولا الأسر

لوضوح والجمال الأمر الـذي إن دلّ علـى شـئ - ا يـدلّ علـى ثقافتـه، وسـعة فإنمّـ ،يمتاز وصف الشاعر 
لأنّ  ؛ز عـن كثـير مـن أقرانـهاطلاعه وتمكّنه من اللغة وملاحظتـه وحـدّة ذكائـه، فبوصـفه الوجـداني يتميـّ

ف الشعراء إذا عرضوا شيئاً عرضوه عفواً، لكنّ  رع. وقد  ،يصف ليصوّر همومهراس أ شأنه شأن رسّامٍ 
ء والنقّـــلألفتــت هـــذه الظـــاهرة انتبــاه ا ً بـــين وصــفه الوجـــداني وأوصـــاف ســـائر د اد حتـــی قــارنوا أحيـــا

فـــراس وصّـــاف بـــلا منـــازع ،الشـــعراء وأعطـــی الأدب العـــربي ثـــروة عظيمـــة في تصـــوير  ،والحقيقـــة أنَّ أ
 .ةة والوجدانيّ الانفعالات النفسيّ 

 المصادر والمراجع 
 القرآن الكريم. -
 .١م): المعجم الوسيط. مجموعةٌ من المولفين، مصر، مطبعة مصر،ط ١٩٦٢إبراهيم أنيس(  -
م): ديوان زهيربن أبي سلمی. شرح. حمدو طمـاس، بـيروت: دارالمعرفـة، ٢٠٠٥ابن أبي سلمی، زهير( -

 .٢ط 
). وفيـات الأعيـان - . تـح: د.إحسـان عبـد القـدّوس، لبنـان: إبن خلّكان أبـو العبـاس شمـس الـدين(لا 

 دارالثقافة.
ء العرب في الأعصر العباسية. بيروت: دار الجيل.  - ). أد  البستاني بطرس( لا 
 .١طرابلس: المؤسسة الحديثة للكتاب، ط  -م): الأدب. لبنان  ٢٠٠٥بطرس أنطونيوس(  -
تــح: محمــد قميحــه، بــيروت: هـــ): يتيمــة الــدهر في محاســن أهــل العصــر. ١٤٠٣الثعــالبي، أبومنصــور( -

 دارالكتب العلمية.
ريخ آداب العرب. لبنان، دارالكتب العربيه، ط  ١٣٩٤الرافعي مصطفی صادق،(  -  .١م ): 
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 ٢١ :العدد

م ): فن الوصف و تطوره في الادب العربي. بيروت، دار الكتاب اللبناني، ط  ١٩٨٧الحاوي إيليا،(  -
٢. 

الحمــــداني. تــــح: خليــــل الــــدويهي،بيروت، دار  ه ): ديــــوان أبي فــــراس ١٤٢٨الحمــــداني، أبــــوفراس،(  -
 .١الكتب العربية، ط 

م): الحيـــاة الأدبيـــة في عصـــري الجاهليـــة ١٩٩٧خفاجـــة محمـــد عبـــد المـــنعم، د. صـــلاح عبـــد التـــواب(  -
 وصدر الإسلام. القاهره، مكتبة الكليات الأزهرية.

): الموسوعة الأدبية المعاصرة. بيروت: دار ومكت -  بة الهلال.خليل شرف الدين، (لا 
ريخ الأدب العربي. قم، ذوی القربی، ط  ١٤٣١ضيف شوقي،( -  .٣هـ ): 
م ):عــزفٌ علـی وتــر الشـعر العـربي دراســة في تحليـل النصــوص الأدبيـة الشــعرية. ٢٠٠٠طالـب محمـد،( -

 دمشق:اتحادالكتاب العرب.
ض الشعر العربي. لبنان، دارالقلم، ط  ١٤١٢الطباع عمر فاروق، ( -  .١هـ): في ر
):كتاب الصناعتين الكتابة والشعر. بيروت: دارو مكتبة الهلال، ط ال -  .١عسكري أبوهلال، (لا 
ريخ الأدب العربي. بيروت: دارالجيل، ط  ١٣٨٠الفاخوري حنّا،(  -  .١هـ ): الجامع في 
ريخ الأدب العربي. بيروت: دار العلم للملايين، ط ١٩٨٥فروخ، عمر (  -  .٧م ): 
م): نقد الشعر. تحقيق: كامل مصطفى، القاهرة،رمكتبة الخانجي،  ١٩٩٣لفرج(قدامة بن جعفر أبو ا -

 . ١ط
): العمده في محاسن الشعر و آدابه. مصر، مطبعة دار السعادة، ط  -  . ٣القيرواني، ابن رشيق ( لا 
 ): ابوفراس الحمداني فارس النضال. لبنان، الشرکة العالميَّة للکتاب. ١٩٩٧مسعود ميخائيل ( -
: المنجد في اللغة العربية. بيروت: المكتبة الكاثوليكية، طمعلوف  -  .٢٦لوئيس، لا 
 . ٢م): معجم نورالدين الوسيط، دارالکتب العلميَّة، بيروت، ط ٢٠٠نورالدين عصام (  -
ايـــة  -ه ): الســـجون واثرهـــا في الآداب العربيـــة ١٤١٥واضـــح أحمـــد،(  - مـــن العصـــر الجـــاهلي حـــتى 

 .١ؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط العصر الأموي. بيروت: الم
لـــدار(  - ، دار الراتـــب ):الاســـيل القـــاموس العـــربي الوســـيط. بـــيروتم ١٩٩٧هيئـــة الابحـــاث والترجمـــة 

 .١الجامعيَّة، ط
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